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 مينالأالتاجر 

الَله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا }الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:    

وأَشهدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ الُله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأََشهدُ أنَّ سيدَنا ، {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيَن

مُحَمَّدًا عَبدُه ورسوله، اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علَيهِ، وعلَى آلِهِ وصحبِهِ، ومَنْ تَبِعَهُمْ 

 بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّينِ.

 :وبعد

فإن الإسلام دين يدعو إلى الكسب والعمل، ويحذر من البطالة والخمول        

، وبناء الحضاراتوالكسل، والعمل هو السبيل إلى إعمار الأرض، وتقدم الأوطان، 

وصور الكسب  ،{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}: حيث يقول الحق سبحانه

في ها أرباحَالحلال كثيرة متنوعة، ومن أفضلها التجارة، حيث سمى الحق سبحانه 

الضاربين في الأرض للتجارة بالمجاهدين ذِكرَ وقرن سبحانه ، "الله فضلَالقرآن "

 فَضْلِ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخَرُونَ} حيث يقول سبحانه:في سبيل الله؛ 

أيُّ وقد سئل نبينا )صلى الله عليه وسلم( ، {اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُقَاتِلُونَ وَآخَرُونَ هِاللَّ

 .(ورٍرُبْعٍ مَيْلُّ بَكُوَ ،عملُ الرَّجلِ بيدِه) :قالف ؟الكسبِ أطيَبُ

مع عمه أبي طالب؛ تاجر نبينا )صلى الله عليه وسلم( أن  اويكفي التجار شرفً     

)رضي الله عنها(، فكان )صلى الله عليه وسلم( خير مثال خديجة  مع أم المؤمنينو

نتَ كُ ائب )رضي الله عنه( بقوله:بن أبي السَّ السَّائبوصفه حيث  ،للتاجر الأمين

: لم يكن أي -ولا تُماريني ،لا تُداريني ؛فَكنتَ خيَر شريكٍ ،شريكي في الجاهليَّةِ

 بالباطل. ادِليجولا عيبًا في سلعة، فِي )صلى الله عليه وسلم( يْخ
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 أن يتحلى بها، منها:حميدة، وخصال شريفة ينبغي للتاجر الأمين صفات و    

)صلى نبينا حيث يقول  ،في التجارة يورث البركةوالصدقُ  ،البيع والشراءالصدق في 

صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، فَإِنْ ، البَيِّعَانِ بِالِخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَاالله عليه وسلم(: )

أما التاجر الكذوب الذي يبيع آخرته بدنياه،  ،(وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

قبل ولا يُنفع في كسبه، فهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فلا بركة في ماله، ولا 

مُمحِقةٌ  ،يُن الكاذبةُ مُنفِّقَةٌ للسلعةِمِاليَالله عليه وسلم(: )ه، حيث يقول )صلى منه عملُ

مَنْ كَسَبَ مالًا حَرَامًا فَأعتقَ مِنْهُ، ووَصَلَ (، ويقول )صلى الله عليه وسلم(: )للبركةِ

 (.كَ إصْرًا عليهِلِذَ انَرحَمهُ؛ كَ

، فالتاجر الأمين في البيع والشراءوالبيان  الأمانةتمام : ومن صفات التاجر الأمين   

لا ، وَمِلِسْو الُمخُأَ مُلِسْالُمحيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: )، ولا يخدع غشلا ي

نبينا )صلى الله عليه مَرَّ قد (، وهُلَ هُنَيَّلا بَإِ بٌيْعَ يهِا فِعًيْبَ يهِخِأَ نْمِ اعَبَ مٍلِسْمُلِ لُّحِيَ

فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَاطَعَامٍ،  عَلَى صُبْرَةِوسلم( 

جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ  أَفَلَا)قَالَ: ، قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّعَامِ؟!

  .(النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

، وحسن المعاملةوالتحلي بمكارم الأخلاق، ومنها: السماحة في البيع والشراء، 

ى، رَتَا اشْذَإِ، وَاعَا بَذَحًا إِمْلًا سَجُرَ الُله مَحِرَحيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: )

أو  -ارِى النَّلَعَ مُرُحْيَ نْمَبِ مْكُرُبِخْا أُلَأَويقول )صلى الله عليه وسلم(: )(، ىضَتَا اقْذَإِوَ

 .(لٍهْسَ يِّنٍهَ يبٍرِقَ لِّى كُلَ؟ عَارُالنَّ هِيْلَعَ مُرُحْبمن تَ

**** 
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 سيدنا والمرسلين، الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد  

 .أجمعين وصحبه آله وعلى ،(وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى) محمد

ليست أقوالًا أو مجرد وهي ، نية الصادقةومن صفات التاجر الأمين: الوط     

ينطلق في معاملاته  الحكيمالتاجر الوطني فوتضحيات، إنما هي عطاء  ،عرفَشعارات تُ

 في أوقات الأزمات على ثروته تكثر أن لنفسه يبيح فلا، نسانيإشعور و التزام دينيمن 

الجشع والغش والاحتكار يبتعد عن كل صور لذلك فهو  ؛الفقراء والمحتاجين حساب

إذا كانت هذه الأدواء مرفوضة مذمومة خبيثة في كل وقت فإنها في فوالاستغلال، 

 إِذَا الَّذِينَ*  لِلْمُطَفِّفِيَن وَيْلٌ}سبحانه: يقول حيث وقت الأزمات أشد جرمًا وإثًما، 

نبينا )صلى ، ويقول {وهُمْ يُخْسِرُونَوَزَنُ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا*  يَسْتَوْفُونَ النَّاسِ عَلَى اكْتَالُوا

مَن دخلَ في )ويقول )صلى الله عليه وسلم(:  (،الُمحتَكِرُ مَلعونٌ): الله عليه وسلم(

شيءٍ من أسعارِ المسلميَن ليُغْليَهُ علَيهِم فإنَّ حقًّا علَى اللَّهِ تبارَكَ وتعالَى أن يُقْعِدَهُ 

  .(نَ النَّارِ يومَ القيامةِبعِظَمٍ م

خفَّض هامش ربحه إلى أدنى إذا أن التاجر الصدوق الأمين على أننا نؤكد     

ته، حيث يقول )صلى الله بنيَّله ضه صدقة فإن ما يخفِّ ،في وقت الأزماتدرجة ممكنة 

من ذلك لأن ، (وَالصِّدِّيقِيَن وَالشُّهَدَاءِالتَّاجِرُ الصَّدُوقُ الَأمِيُن مَعَ النَّبِيِّيَن )عليه وسلم(: 

له أن  قَّحُ ،ويراعي أحوال الناس ،ولا يحتكر ولا يغش ،يقدم الآخرة على العاجلة

نؤكد أن  كماا، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًيكون مع 

وحرصه على  ،أمانتهصدقه ورفعه يترفعه صلاته ولا صدقته بقدر ما  لاالأمين التاجر 

 المجتمع ومراعاته لظروف الناس.

 احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمينللهم ا


